الطويل

من أقوال الإمام الشافعي في وصف الدنيا:

خَبَت نارُ نَفسي بِاشتــــــِعالِ مَفارِقي ........ وَأَظلَمَ لَيلي إِذ أَضاءَ شِــــــــــهابُـــها
أَيا بومَةً قَد عَشَّشَــــــت فَوقَ هامَتي ........ عَلى الرُغمِ مِنّي حينَ طــــارَ غُرابُهـا  
رَأَيتِ خَرابَ العُــــــــــــمرِ مِنّي فَزُرتِني ........ وَمَأواكِ مِن كُلِّ الــــدِيارِ خَرابُـــــــهــا  
أَأَنعَمُ عَيشاً بَعدَ ما حَــــلَّ عارِضِــــــي ........ طَلائِعُ شَيبٍ لَيـــسَ يُغني خَضابُــهـا    
إِذا اِصفَرَّ لَونُ المَرءِ وَاِبيَضَّ شَعـــــــــرُهُ ........ تَنَغَّصَ مِن أَيّامِهِ مُســـــــــتَطابُــــهــا 
فَدَع عَنــــــــكَ سَــــوآتِ الأُمـــورِ فَإِنَّها ........ حَرامٌ عَلى نَفسِ التَقيِّ اِرتِكابُــــهـــا    
وَأَدِّ زَكاةَ الجـــــــــاهِ وَاِعـــــلَم بِأَنَّهـــــا ........ فَخَيرُ تِجاراتِ الكِـــرامِ اِكتِســابُــــهــا       
وَأَحسِـــــن إِلى الأَحرارِ تَملِك رِقابَهُــم ........ فَعَمّا قَليلٍ يَحتَويـــــــــكَ تُرابُــــــــهـا     
وَلا تَمشِيَن في مَنـــكِبِ الأَرضِ فاخِراً  ........ وَسيقَ إِلَينا عَذبُــــــــــها وَعَذابِـــــها
وَمَن يَذُقِ الدُنيـــــا فَإِنّي طَعَمتُهـــــــا  ........ وَسيقَ إِلَينا عَذبُــــــــــها وَعَذابِـــــها
فَـــــلَم أَرَهــــــا إِلّا غُـــــروراً وَباطِــــلاً ........ كَما لاحَ في ظَهرِ الفَلاةِ سَــــرابـــــُها      
وَمــــــاهِيَ إِلّا جِيَفَةٌ مُســــتَحيــــــلَةٌ ........ عَلَيــها كِــلابٌ هَمُّهُنَّ اِجتِذابُــــــــــها
فَإِن تَجتَنِبها كُنتَ سِــــــلماً لِأَهلِهــــا ........ وَإِن تَجتَذِبــــــها نازَعَتــــكَ كِلابـــــــُها
فَطوبى لِنَفسٍ أُولِــــــــــعَت قَعرَ دارِها ........ مُغَلِّقَةَ الأَبوابِ مُرخَىً حِجــــابُــــــهــا
